
194158 - استودع الله في حاجة له ، ثم سرقت ! ويسأل عن ذلك .

السؤال

إذا استودعت الله حاجه وعدت ولم أجدها ، يعني : سرقت فما تفسير ذلك ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
رَ رضي الله عنهما ، مَ الِمٍ : ” أَنَّ ابْنَ عُ نْ سَ روى الترمذي )3443( وغيره عَ

ا كَ كَمَ عْ دِّ نِّي أُوَ نُ مِ ا : ادْ رً فَ ادَ سَ ا أَرَ لِ إِذَ جُ ولُ لِلرَّ قُ كَانَ يَ
ولُ قُ يَ نَا ، فَ عُ دِّ وَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَانَ رَ

الَ لِكَ ” قَ مَ اتِيمَ عَ وَ خَ كَ وَ انَتَ أَمَ ينَكَ وَ عُ اللَّهَ دِ دِ وْ تَ : أَسْ
يحٌ ، وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” برقم )957( حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ الترمذي : حَ

.

تُ إِلَى جْ رَ الَ : ” خَ دٍ قَ اهِ جَ ورواه ابن حبان في “صحيحه” )2693( من حديث مُ
رَ ، مَ دُ اللَّهِ بْنُ عُ بْ نَا عَ عَ يَّ شَ ي ، فَ عِ لٌ مَ جُ رَ اقِ أَنَا وَ رَ الْعِ

ءٌ يْ ي شَ عِ سَ مَ نَّهُ لَيْ الَ : إِ نَا، قَ قَ ارِ فَ ادَ أَنْ يُ ا أَرَ لَمَّ فَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ نْ سَ لَكِ ا، وَ مَ يكُ طِ أُعْ

إِنِّي هُ ، وَ ظَ فِ ئًا حَ يْ عَ اللَّهُ شَ دَ وْ تَ ا اسْ ولُ : ) إِذَ قُ لَّمَ يَ سَ وَ
ا ( . مَ لِكُ مَ اتِيمَ عَ وَ خَ ا، وَ مَ كُ انَتَ أَمَ ا وَ مَ ينَكُ عُ اللَّهَ دِ دِ وْ تَ أَسْ

صححه الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” برقم )14( .

الَ : ” كَانَ النَّبِيُّ يِّ قَ مِ طْ دِ اللَّهِ الْخَ بْ نْ عَ وروى أبو داود )2601( عَ
شَ يْ عَ الْجَ دِ وْ تَ سْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

اتِيمَ وَ خَ مْ وَ كُ انَتَ أَمَ مْ وَ ينَكُ عُ اللَّهَ دِ دِ وْ تَ الَ : ) أَسْ قَ
مْ ( . الِكُ مَ أَعْ

قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم .
ثانيا :

من استودع الله حاجة من حاجاته ، كأن يستودعه أهلا له أو مالا أو ولدا ؛ فإنما هو –
في حقيقة أمره – قد دعا ربه أن يحفظ له ذلك الذي استودعه .

قال الخطابي رحمه الله : ” قلت الأمانة هاهنا أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي يودعه
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ويستحفظه أمينه ووكيله ومن في معناهما وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع
خوف وخطر وقد تصيبه فيه المشقة والتعب فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة

بالدين فدعا له بالمعونة والتوفيق.” انتهى من “معالم السنن” )2/258( .
لَبُ وَ طَ عُ اللَّهَ هُ دِ وْ تَ لُهُ : أَسْ وْ يبِيُّ رحمه الله : ” قَ الَ الطِّ وقَ

ائِعِ ، دَ نَ الْوَ هُ مِ انَتَ أَمَ ينَهُ وَ لَ دِ عَ جَ ةِ .. وَ يعَ دِ ظِ الْوَ فْ حِ
كُونُ يَ فُ فَ وْ الْخَ ةُ وَ قَّ شَ يهِ الْمَ انَ فِ لْإِنْسَ يبُ ا صِ رَ يُ فَ لِأَنَّ السَّ
لَّى اللَّهُ ا لَهُ صَ عَ دَ ينِ ؛ فَ ورِ الدِّ ضِ أُمُ الِ بَعْ مَ لِإِهْ ا  بً بَ لِكَ سَ ذَ

ي لُ فِ جُ لُو الرَّ خْ لَا يَ يقِ ، وَ فِ وْ التَّ ونَةِ وَ عُ لَّمَ بِالْمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ذِ لْأَخْ لَى ا يهِ إِ اجُ فِ تَ حْ ا يَ الِ بِمَ غَ تِ شْ نَ الِا لِكَ مِ هِ ذَ رِ فَ سَ

ظِ فْ ا لَهُ بِحِ عَ دَ عَ النَّاسِ ، فَ ةِ مَ رَ اشَ عَ الْمُ اءِ وَ طَ لْإِعْ ا وَ
لَى لَبَ إِ ا انْقَ مَّ إِذَ انَةِ ، ثُ يَ نِ الْخِ نَابِ عَ تِ جْ الِا انَةِ وَ لْأَمَ ا

ينِ ي الدِّ هُ فِ وءُ سُ ا يَ مَّ ةِ عَ بَ اقِ ونَ الْعَ أْمُ كُونُ مَ لِهِ يَ أَهْ
ا”. نقله المباركفوري في “تحفة الأحوذي” )9/284( . نْيَ الدُّ وَ

ولهذا ، جاء في قصة الرجل الذي استسلف ألف دينار من صاحبه :
لاَنًا أَلْفَ تُ فُ لَّفْ نْتُ تَسَ لَمُ أَنِّي كُ عْ نَّكَ تَ مَّ إِ ) اللَّهُ

يَ ضِ رَ ، فَ يلًا ى بِاللَّهِ كَفِ : كَفَ لْتُ قُ يلاَ ، فَ أَلَنِي كَفِ سَ ، فَ ينَارٍ دِ
يَ بِكَ ضِ رَ ا ، فَ يدً هِ ى بِاللَّهِ شَ : كَفَ لْتُ قُ ا ، فَ يدً هِ أَلَنِي شَ سَ بِكَ ، وَ

لَمْ ي لَهُ فَ هِ الَّذِ لَيْ ثُ إِ ا أَبْعَ بً كَ رْ دَ مَ تُ أَنْ أَجِ دْ هَ أَنِّي جَ ، وَ
ا ( . رواه البخاري )2291( . هَ كَ عُ دِ وْ تَ إِنِّي أَسْ ، وَ رْ دِ أَقْ

فإذا فهمنا أن حقيقة استيداع العبد لربه شيئا من أمانته ، أو ما يخاف عليه : هو
دعاء العبد ربه أن يحفظ عليه ذلك كله ؛ فإن الدعاء عبادة لله تعالى ، وهو أيضا سبب

من أعظم أسباب حصول المطلوب ، والنجاة من المرهوب . وقد يقدر الله تعالى له إجابة
دعائه ، بحسب ما دعا ، وقد لا يقدر الله له إجابة تلك الدعوة بعينها ؛ لكن متى أخلص

العبد دعاءه لربه ، فإنه يظفر من ذلك بأجر العبادة والإخلاص لله ، ثم إن الله تعالى
لم يضمن لعباده أن يعجل لهم كل شيء دعوه به ، بل أمر ذلك إلى الله ؛ فإما أجابهم ،

وإما ادخر لهم من الخير ما يوافي ذلك ، وإما صرف عنهم من الشر ما يكافئه ؛ شريطة
ألا يعجل العبد على ربه ، ولا يستحسر .

الَ : ) لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَ عِ نْ أَبِي سَ عَ
مٍ حِ ةُ رَ يعَ طِ لَا قَ ثْمٌ وَ ا إِ يهَ سَ فِ ةٍ لَيْ وَ عْ و بِدَ عُ دْ لِمٍ يَ سْ نْ مُ ا مِ مَ

لَ لَهُ جَّ عَ ا أَنْ تُ ثٍ : إِمَّ دَى ثَلَا ا إِحْ اهُ اللَّهُ بِهَ طَ إِلَّا أَعْ

3 / 2



ا أَنْ إِمَّ ةِ ، وَ رَ خِ ي الْآ ا لَهُ فِ هَ رَ خِ دَّ ا أَنْ يَ إِمَّ هُ ، وَ تُ وَ عْ دَ
الَ : رُ ؟ قَ ثِ ا نُكْ الُوا : إِذً ا ، قَ لَهَ ثْ وءِ مِ نْ السُّ نْهُ مِ رِفَ عَ صْ يَ

رُ ( . ثَ اللَّهُ أَكْ
رواه أحمد ) 10749 ( .

وينظر جواب السؤال رقم: )103099(،
ورقم : )36902( .

والله أعلم .
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